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 ديـن التقـدم

بقلم: محمد خليفة.

ي خطـــوات إلى الأمـــام منتـــقلًاً مـــن رفـــض تعدد  ســـار الإسلام بالفكـــر البشرر
ي تعـــدد الآلهـــة على مســـتوى العقيـــدة، وجـــاعلًاً للعقل حدودًًا 

الآلهـــة إلى نفي�
يعـــة المستنبطـــة بالوحيي والعقـــل معًًا مقارنة  ي كمـــال الشرر

ظهـــرت فوائدهـــا في�
« هذه  يعة المستنبطة بالعقل وحده، أو ما يسمى »القانون الوضعيي بالشرر

الأيام.

أولًاً. كمال العقيدة.

ي تعدد الآلهة.
الانتقال من رفض تعدد الآلهة إلى نفي� أ (	

ي تعـــدد 
ن رفـــض العقـــل لفكـــرة تعـــدد الآلهـــة وبنـــاء نظـــام كامـــل على نفي� بين�

الآلهـــة مســـافة زمنيـــة تزيـــد على ألـــف ســـنة! رفـــض تعـــدد الآلهـــة ظهـــر عنـــد 
ي تعدد 

الإغريـــق خمســـة قـــرون قبـــل الميلاد، أما بناء نظـــام وحضارة على نفي�
ي القـــرن الســـابع الـــميلادي.

الآلهـــة فلـــم يبـــدأ إلا مـــع ظهـــور الإسلام في�

رفض تعدد الآلهة.  	)1

ي فلسفة زينوفانس 
خارج دائرة الوحيي عرف الإغريق رفض تعدد الآلهة في�

ورة أن  ي الاعتقـــاد بضرر
)570-480 ق. م(. وقـــد تمثـــل موقـــف زينوفانـــس في�

ه عـــن كل نقـــص. كان  ز يكـــون فـــوق كل الآلهـــة والبشرر إلـــه واحـــد كامـــل ومنز�
ي عليـــه  اعتقـــاد زينوفانـــس هـــذا مجـــرد موقـــف فكـــري لا يُُلـــزم أحـــدًًا ولا ينـــبني�

. موـــقف اجتـــماعيي أو ســـياسيي
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ة من  ن بالكثرر ن بالواحد والقائلين� ن القائلين� وكان هذا الموقف بداية صراع بين�
ن بالواحد، وهم  الإغريـــق. وبعـــد قـــرن ونيف مـــن الزمان كانت الغلبة للقائلين�
ي »وحـــدة الوجـــود«، 

ســـقراط وافلاطـــون وارســـطو، لكـــن هـــؤلاء تخبلـــوا في�
ي القرن الـــسابع الميلادي.

وـــظل الوـــضع كذـــلك حتىى ظـــهر الإسلام في�

الآلهـــة.  لتعـــدد  ي 
نفي� إلى  الآلهـــة  لتعـــدد  الرفـــض  تحـــول  الإسلام  وبظهـــور 

ي عند 
ح فلـــسفي� وبـــذا تحـــول الموقـــف الرافـــض لتعـــدد الآلهة مـــن مجرد مقرتر

ي  الاغريـــق إلى أســـاس لنظـــام عـــالميي جديـــد لا يجعـــل مـــع الله إلـــه آخـــر ويـــبني�
ن الهـــند والاندـــلس. حـــضارة تمـــتد بين�

ط لدخـــول الإسلام، فالوحيي باعتباره  ي تعـــدد الآلهة هـــو أول شرر
البـــدء بـــنفي�

ن لا يتســـامح مـــع تعـــدد الآلهـــة:  يعـــة المســـلمين� المصـــدر الأول لعقيـــدة وشرر
ك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشـــاء«. وما ســـلف  »إن الله لا يغفر أن يشرر
ي آخـــر مرحلـــة مـــن مراحلـــه )القرآن( الـــذي انتقل بالفكر 

هـــو منجـــز الـــوحيي في�
ك بشـــهادة أن لا إلـــه إلا الله وأن محمـــدًًا رســـول الله. ي إلى نبـــذ الشرر البشرر

ي تعدد الآلهة. 
2(	 نفي�

من لم ينفِِ تعدد الآلهة لا يُُعد مسلمًًا. إذ كان أبو جهل وأبو لهب يؤمنان 
بـــالله مـــع رفـــض التنـــازل عن آلهة العرب، ولذا كان الخيار أمامهما إما الكفر 
ي صلى الله عليه وســـلم، وإما الكفر  بالطاغـــوت )أصنـــام العـــرب( واتباع النبي�
ن الايمان بالله والايمان بآلهة العرب. اختار  ي وما أنزل عليه للجمع بين� بالنبي�
أبـــو جهـــل وأبـــو لهـــب الكفـــر بمحمد وبمـــا أنزل عليه صلى الله عليه وســـلم، 
لأنـــه السبيـــل الوحيـــد للاحتفـــاظ بآلهـــة العـــرب، وبذا كان إيمانهمـــا بالله غرير 
ط الفعاليـــة )الكفـــر بالطاغـــوت(: »فمـــن يكفـــر  ذي جـــدوى لأنـــه فاقـــد لشرر
بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقىى لا انفصام لها والله 

سميع عليم«.
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ب التوحيد منتهى الحكمة.

مثلمـــا نىفى القـــرآن تعـــدد الآلهـــة نىفى ألوهيـــة العقـــل، إلا أن مـــا جـــاء تصريحًًا 
بخصوص الأصنام جاء تلميحًًا بخصوص العقل، واستقراء القرآن الكريم 

بالخـــصوص يفيد ذلك.

ي ألوهية العقل. 
نفي� 	)1

ي 
ي ألوهيـــة العقـــل بالتفصيـــل، ولكـــن يـــكفي�

المجـــال لا يتســـع هنـــا لتبيـــان نفي�
ي »عقـــل« و«عاقـــل« )أي الاســـم والصفـــة( لا تـــردان  أن نـــشرير إلى أن كلـــم�تي
ي بالفعـــل »تعقلـــون« و«يعقلـــون«! ثـــم يصـــف أهـــل 

ي القـــرآن الـــذي يكـــتفي�
في�

ي 
الـــنهى« و«أوليي الألبـــاب« في� رجاحـــة العقـــل بأوصـــاف مـــن قبيـــل »أولى 

تحاشيًًـــا مقصـــودًًا لمصطـــلحيي »العقـــل« و«عاقـــل«!

ي ألوهيـــة العقـــل 
على الجانـــب العـــمليي تعـــد شـــعائر الحـــج مـــن دلائـــل نفي�

ي نظـــري، ولـــذا يصـــف القـــرآن تعظيمهـــا على أنـــه مـــن تقـــوى القلـــوب، لأن 
في�

( يعلنون اســـتغرابهم لطواف  ي الذيـــن يؤلهـــون العقـــل )من أمثال سيد القمني�
الجمـــرات وهيي حجـــر! فهـــذا  الكعبـــة وهيي حجـــر، ورميي  ن حـــول  المســـلمين�
حجـــر وذاك حجـــر فكيـــف يطـــوف العاقـــل بهذا ويرجم ذاك؟ شـــعائر الحج 
لا يقـــوم بهـــا إلا مـــن نىفى ألوهيـــة العقـــل وعبـــد الله وحـــده واتبـــع آخـــر رســـله 

ي القـــول والعمـــل.
في�

أكابـــر  بعـــض  أكتشـــف  تحديـــدًًا،  الحداثـــة  زمـــن  ي 
وفي� آخـــر،  جانـــب  مـــن 

ن أن العقـــل قـــد يكـــون مجرد عاكس للهوى الذي يفســـد  المفكريـــن الأوربـــيين�
ي. وأنا اتحدث هنا عن جان جاك روســـو الذي تســـأل  نشـــاط العقل البشرر
نا العقل إذا كان الهوى هو الذي يقودنا؟«.  ي أن ينرير

بحسرة: »ما الفائدة في�
ن كيف  يــــع، بعد أن أبين� ي حقل التشرر

ي ضبط العقل في�
وسأعود لدور الوحيي في�

انـــتهى أهـــل العقـــل إلى أن الـــوحيي هـــو منـــتهى الحكمة.
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2( الوحيي منتهى الحكمة.

ي أهـــل الـــوحيي وهـــم 
يقـــول ابـــن رشـــد: »لـــم تـــزل الحكمـــة أمـــرًًا موجـــودًًا في�

ي حكيـــم  الأنبيـــاء عليهـــم الـــسلام، ولذلـــك أصـــدق كل قضيـــة هيي أن كل نبي�
ي هـــذا السيـــاق مـــن الطـــبيعيي أن يتبـــع الحكمـــاء 

«. وفي� ي وليـــس كل حكيـــم نبي�
الأنبيـــاء، وبالخصـــوص يضيـــف أبـــن رشـــد: »ولذلـــك أســـلم الحكمـــاء الذيـــن 
يعـــة الإسلام، وتنصر  ي الإســـكندرية لمـــا وصلتهم شرر

كانـــوا يعلمـــون النـــاس في�
يعة عيسى عليه السلام«. الحكماء الذين كانوا ببلاد الروم لما وصلتهم شرر

ي البحـــث 
وحيـــث لـــم يذكـــر ابـــن رشـــد شـــواهد وأمثلـــة، أخـــذت على عـــات�قي

يعة  عـــن مثـــل أولائـــك الحكماء الذين اســـتجابوا لرســـالة الســـماء واتبعـــوا شرر
ي 

؛ الأول هـــو عبـــد الملـــك بـــن أبجـــر الكنـــاني� ن ن فوجـــدت منهـــم اثـــنين� المســـلمين�
الـــذي أســـلم على يـــدي عمـــر بـــن عبـــد العزيـــز أيـــام كان والـــده عبـــد العزيز بن 
ي الذي كتب  ي هـــو ابـــن جريـــر بـــن رََّبـــن الـــطربر

مـــروان واليًًـــا على مصر، والثـــاني�
ي اثبات نبوة محمد 

كتابًًـــا وأهـــداه للمتـــوكل، وكان عنوانـــه »الدين والدولة في�
صلى الله عليـــه وســـلم«.

كان ابـــن رََّبـــن فـــارسيي الأصـــل ومـــن أهـــل الكتـــاب، وقد تقـــررت لديه وحدة 
ي التـــوراة والإنجيـــل وســـائر كتـــب 

ي لمـــا وقفـــت على مـــا في�
الـــوحيي فكتـــب »إني�

ن عنها،  الأنبياء من البشـــارات بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، ورأيت أكثرر الناس معرضين�
 
ً
، ليكـــون دليلًاً لمـــن أنصف، وحجةً أحببـــت أن أجمـــع مـــن ذلـــك مـــا تيسر ليي

على مـــن خالف.«

وبعـــد النقـــل ينتقـــل ابن رََّبن إلى العقـــل فيقرر: »ومن أعجب الدلائل على 
ي وجـــه الدنيـــا... فآمـــن بـــه قـــوم، وحاربـــه 

صـــدق نبوتـــه صلى الله عليه وسلم أنـــه قـــام وحـــده في�
آخـــرون، فغلبهـــم بالحجـــة والسيـــف، حتىى دانت لـــه الملوك، وخضعت له 

الأـــمم، وـــلو ـــلم يـــكن مؤيدًًا ـــمن الله ما تمّّ ـــله ذلك.«
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يعة. ثانيًًا. كمال الشرر

يعـــة كانـــت بالـــوحيي  يعـــة يقـــرر ابـــن رشـــد ان: »كل شرر ي مجـــال كمـــال الشرر
وفي�

يعـــة بالعقـــل  فالعقـــل يخالطهـــا، ومـــن ســـلم أنـــه يمكـــن أن تكـــون هـــا هنـــا شرر
استنبطـــت  ي  ال�تي ائـــع  الشرر مـــن  أنقـــص  تكـــون  أن  ورة  يلـــزم رضر فإنـــه  وحـــده 
تـــب قبـــل ثمانية قرون 

ُ
«. وبالرغـــم مـــن أن هـــذا الكلام قـــد كُ بالعقـــل والـــوحيي

إلا أن دارســـوا القانـــون الـــوضعيي )وهـــو المستنبـــط بالعقـــل وحـــده( يطلعون 
ن إلى  ي نطاق تطبيقه، من حين�

ي تظهـــر في� الآن على نقصـــه ومناطـــق الفـــراغ ال�تي
آخر.

ي مجـــال الفكـــر النظـــري أولًاً إذ يقـــرر جـــان جـــاك 
هـــذه الحقائـــق ظهـــرت في�

ي أشـــبهها بمحاولـــة جعـــل  ي السياســـة، وال�تي
ى في� روســـو أن » المشكلـــة الكربر

الدائـــرة تأخـــذ شكل المربـــــع هندسيًًـــا.. هيي إيجاد شكل من أشكال الحكومة 
ــفوق الإنـــسان«! ي تـــضع القاـــنون ـ ال�تي

يعة -على المستوى النظري على  ي مجال الشرر
هذه المشكلة لا وجود لها في�

 . ن يعة ســـماوي، وهو ما يسمى النقل عند المســـلمين� الأقل- لأن مصدر الشرر
ي 

ي لا ينبغي� ن لـــه الحـــدود ال�تي والنقـــل لا يقـــع فـــوق الإنســـان وحســـب، بـــل يـــبين�
. وبــهـــذا الخصـــوص يقول  تجاوزهـــا وإلا انقلبـــت الحريـــة إلى عبـــث وفـــوضىى
: »لـــو جـــاز للعقـــل تـــخطيي مـــا حـــده النقـــل، لـــم يكـــن للحـــد الـــذي  ي الشـــاطبي�
حـــدََّه النقـــل فائـــدة، لأن الفـــرض أنـــه حـــدََّ لـــه حـــدّّاًً، فـــإذا جـــاز تعديـــه صـــار 

يعـــة باطـــل فمـــا أدى إليـــه مثلـــه«. ي الشرر
الحـــدُُّ غرير مفيـــد، وذلـــك في�

ي حدها النقل للعقل؟
والسؤال الآن هو: ما هيي الحدود التي�

ي حديـــث عظيـــم يقـــول فيـــه صلى الله عليه وســـلم: »إن 
الإجابـــة نجدهـــا في�

الله فـــرض فرائـــض فلا تضيعوهـــا، وحـــرم أشياء فلا تنتهكوها، وحد حدودًًا 
فلا تعتدوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غرير نسيان فلا تبحثوا عنها«! 
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ي حدها النقل للعقل؟
والسؤال الآن هو: ما هيي الحدود التي�

ي حديـــث عظيـــم يقـــول فيـــه صلى الله عليه وســـلم: »إن 
الإجابـــة نجدهـــا في�

الله فـــرض فرائـــض فلا تضيعوهـــا، وحـــرم أشياء فلا تنتهكوها، وحد حدودًًا 
فلا تعتدوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غرير نسيان فلا تبحثوا عنها«! 
ي هـــذا الحديـــث بـــاب الاجتهاد مفتوح فيما ســـكت عنه النقل، ولا اجتهاد 

في�
ــمن فرائض وحرمات أو حدود. فيـــما وراء ذـــلك ـ

هـــذا هـــو الأســـاس الـــذي يمكـــن أن يتكامـــل فيـــه العقـــل والنقـــل، وهـــذا هـــو 
، وهـــذا هـــو  ن الحريـــة والفـــوضىى الفاصـــل بين� الخـــط  الـــذي يضـــع  الأســـاس 
الأســـاس الـــذي تتكامـــل عليـــه العقيـــدة والعبـــادة لتحقيق الفضيلة الناشـــئة 

ــهم محـــمد صلى الله علـــيه وـــسلم. ـــعن اتـــباع الأنبـــياء وآخرـ

وبخصـــوص مـــا ســـلف يقـــرر ابـــن رشـــد أن »الحكمـــاء بأجمعهـــم يـــرون...
وعـــة...  ن المشرر العمـــل والـــسنن� ن مبـــادئ  مـــن الأنبيـــاء والواضـــعين� يتقلـــد  أن 
والممـــدوح عندهـــم هـــو مـــا كان منهـــا أحث للجمهـــور على الأعمال الفاضلة 
هـــا، مثـــل  ن على غرير حتىى يكـــون الناشـــئون عليهـــا أتـــم فضيلـــة مـــن الناشـــئين�
ي أن الصلـــوات تـــنهى عن الفحشـــاء 

كـــون الصلـــوات عندنـــا، فإنـــه لا يشـــك في�
يعـــة يوجـــد  ي هـــذه الشرر

والمنكـــر كمـــا قـــال تعـــالى. وأن الـــصلاة الموضوعـــة في�
ائع.  ي ســـائر الشرر

ي ســـائر الصلـــوات الموضوعة في�
فيهـــا هـــذا الفعـــل أتـــم منه في�

ط فيهـــا مـــن  ي عددهـــا وأوقاتهـــا وأذكارهـــا وســـائر مـــا شرر
ط في� وذلـــك بمـــا شرر

ي تـــرك الأفعـــال والأقـــوال المفســـدة لهـــا«. وك، أعني� الطهـــارة ومـــن الرتر

على مســـتوى العقيـــدة انتقـــل الإسلام بـــالبشرر مـــن رفـــض تعـــدد الآلهـــة إلى 
ن أتـــم مـــن  ي تعـــدد الآلهـــة، وعلى مســـتوى العبـــادة كانـــت صلاة المســـلمين�

نفي�
هـــا. هـــذا هـــو  ن على غرير هـــا، والناشـــئون عليهـــا أتـــم فضيلـــة مـــن الناشـــئين� غرير
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ي حـــقليي العقيدة والعبادة. وبــهذا 
 مخـــتصر التقـــدم الـــذي حققه الإسلام في�

التقـــدم بىنى الإسلام حضـــارة شـــهد لهـــا الكافـــر )نيتشـــه( بأنهـــا أكثرر تقدمًًا من 
.) ي أياـــمه )نهاية القرن التاـــسع عشرر

الحـــضارة الأوربـــية في�

ي أمـــس الحاجـــة إلى الإسلام وفهمـــه فهمًًـــا جديـــدًًا 
يـــة في� واليـــوم تبـــدو البشرر

العالـــم قدمـــه  وقـــد وضـــع  الأمـــام.  إلى  ن  المســـلمين� ن وغرير  بالمســـلمين� يـــسرير 
ي 

على هـــذا الطريـــق مـــع غـــزة ومنجزهـــا الأســـطوري، فـــأكربر عمـــل دعـــوي في�
ي وجـــه الابـــادة، غرير أن أكثرر النـــاس 

بدايـــة الألفيـــة الثالثـــة هـــو صمـــود غـــزة في�
ي تكلفت ثمنًًـــا باهضًًا- ستتبعها خطوات،  لا يعلمـــون أن هـــذه الخطـــوة -ال�تي

ــثم ينهـــمر. ـــفأول الغـــيث قـــطرة ـ


